





(۹۲۲ھ۔۔ ۱۳۳۲ھ / ۱٥۱۱۷‏ ۔ ۱۹۱۷م) 

تا دخلت القدس فی حماية الأتراك آواخر أيام عام ۹۲۲ھ في عهد 
السلطان سليم» وهو السلطان التاسع من سلاطين آل عثمان . 

وكان أول نائب تركى على القدس هو «جان بردي الغزالى». 
وكانت ولايته نذير شوم على القدس؛ لن هذا الرجل خان قائده قانصوه 
الضوري؛ واتصل بالسلطان سليم سرا واتفق معه على أن ينسحب هو 
وخير بك من جيش الغوري في معركة مرج دابق. وكان أحدهما على 
ميمنة الغوري» والآخر على يساره. 

فكانت هزيمة جيش الغوري بسبب ذلك » فكافأه السلطان سليم بأن ولاه 
نيابة الشام» ومنها القدس. وبعد موت السلطان سليم طمع فی السلطنف 
واتصل فی هذا السبيل بفرسان القديس يوحنا في رودس لمساعدته» ولكن الله 
جعل منيته في تدبيره» فمات ولم يصل إلى مطمعهہ)''' . 

لا فى عام ١٥٥۱م‏ ء تولى السلطان سليمان القانوني» وفی عهده 
جدد آخر سور حول القدس الشريف . 

تا وفى عام ١١۱۲ھ‏ ۱۸۳۱م سقطت القدس في أيدي إبراهيم 
باشا بن محمد علي باشا المصري . 

ولكن إبراهيم باشا اضطر إلى ترك البلاد سنة ٠185م‏ تحت ضغط 
الدول الكبرى . 

3 وفى عام ۱۸۷۰م ۱۲۹۱ھ ارتبطت متصرفية القدس بوزارة 
الداخلية فی استانبول» وفی سنة ۱۹۱۷ء. سقطت فی أيدي بریطانیا . 


۸ نیت المقدس» لشراب ص(4۷٥):‏ و الکواکب السائرة» .)۱٦۸ /١(‏ 





حفاظ السلطان عبد الحميد 


على فلسطين والديار الإسلامية 

د لعل الموقف الذي وقفه السلطان عبد الحميد من فلسطين 
والصمود الذي أبداه تجاه جميع المحاولات التی بذلها زعماء الصهيونية 
العالمية كافيان في نظر الباحث العربي المسلمء لتشمین دور السلطان عبد 
الحميد في الحفاظ على وحدة الأراضى الإسلامية وعدم التفريط بشبر 
واحد منهاء رغم المتاعب السياسية والمالية والعسكرية التي كانت تعانی 
منها الدولة العثمانية إبان تلك الفترة» والتي استغلتها الصهيونية أبشع 
استغلال لتنفيذ وعيدها له باسقاطه عن عرشه» عندما لم يتجاوب مع 
الوعود والإغراءات اليهودية. 

اكا ولم يكن «تيودور هرتزل» هو الوحيد الذي سعى لمقابلة 
عبد ا حميد وحاول استدراجه» لتحقيق مارب الصههيونية» فلقد تكررت 
المحاولات واختلفت الوسائل والأساليب» ولم تصل الصهيونية إلى 
بغيتهاء إلا بعد أن نجحت فى مخططها لإبعاد عبد الحميد عن عرش 
الخلافة الإسلامية. 00 

تاوقد روى الشيخ طه الولي'' أنه زار مع أخيه فؤاد الولى - قبل 
وفاته ‏ فی ١١‏ أيلول سبتمبر ۱۹١۷‏ الشيخ على شيخ العرب في بيته 
بطرابلس الشام بلبنانء واستمعا منه إلى هذه الرواية : 

لكان ذلك عام ۱۹۰۱م ونحن فی قصر يلدز باستانبول» وإلى 


(١)الشيخ‏ طه الولى» عالم وبحاثة لبنانى فاضلء يعمل أميتا للمكتبة العامة بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية ٹی الکویت ؛ أما شقيقه فؤاد فقد کان رحمه اللہ أستاذًا للتاريخ فی 
كلية التربية والتعليم بمدينة طرابلس الشام بلبنان. 





جانبی الشيخ محمو د ا حیزاوی؛ أمام جامع العرب فى دار السعادة» وإذا 


الثانى فاستقبلهم تحسین باشا رئيس الكتاب وهم: 

. مزاحی قراصو مدير أحد البنوك‎ - ١ 

۲ جاك ول اعد أذكر باقى اسمه. 

۳ ليون ولم أعد أذكر باقی اسمه. 

انا وأصر على معرفة ما يريدون لينقله حرفيًا للسلطان فأبدوا 
استعدادهم ل: 

- الوفاء بجميع الديون المستحقة على الدولة العثمانية . 

؟- بناء أسطول لحماية الدولة . 

٣‏ تقديم قروض بخمسة وثلاثين ملیون ليرة ذهبية دون فائدة؛ 
لانعاش مالية الدولة وإنماء مواردها مقابل : 

١۔‏ إباحة دخول اليهود إلى فلسطين في أي يوم من أيام السنة 
للزيارة . 

٢۔‏ السماح لليهود بإنشاء مستعمرة ينزل بها أبناء جلدتهم قرب 
القدس آثناء الزيارة . 

الاوحينما نقل تحسین باشا ما سمعه إلى السلطان أجابه: قل لهو لاء 
اليهود الوقحين : 

-١‏ إن ديون الدولة ليست عار عليها لأن غيرها من الدول کفرنسا 
مدينة ولا يضيرها ذلك . 

٢۔‏ إن بيت المقدس الشريف افتتحه للإسلام أول مره سيدنا عمر 
- رضي الله عنه - ولست مستعدًا أن أتحمل تاريخيًا وصمة بيع الأراضي 





المقدسة لليهودء وخيانة الأمانة التى كلفنى المسلمون بالحفاظ عليها . 
وأخبراهم أن يحرجوا وألا يحاولوا مقابلتي أو الدخول لهذا المكان 
بعدھا. 

ك ويستمر الشيخ على شيخ العرب''' فی روايته فيقول: إن 
البهود في : فلسطين ولا سيما فی القدس» بحيث لا يبقى منهم إلا 
الزائرون دة معحدودة . 

2 ويقول : إن اليهود مجحوا في استخدام جمعية «الانحماد والترقی) 
التى تملعت بها جماعة «الدوغة»). وشم المتظاهرون بالإسلام من يهود 
أسبانياء فاطاحوا بعبد الحميد عام ۱۹۰۸ء ولم تكن «المشروطية"" 
غایتھم ‏ بل أنهم فاموا برشوة بعض المشايخ للخروج ف فى الشوارع والمناداة 
فس «الارنجاعية0" لوخراج السلطان ولدفع الاتحاديينت للثورة» مهدا 


)١(‏ الشيخ علي شيخ العرب» أحد شيوخ العرب الذين قربهم إليه السلطان عبد ا حمید 
فعاشوا فى كنفه وفى رحاب قصره «يلدز). 

)٢(‏ المشروطية: دعوة إلى إباحة الحريات العامة والمشاركة فی الحكم والعمل بالدستور. 

(۳) الارتجاعية: دعوة لتطبيق الشريعة الإسلامية» وهي ما يعرف اليوم ب(الرجعية») وهي 
حادث ٠٣‏ مارت الذي أدى إلى الإطاحة بحكم السلطان عبد الحميد بعد أن تم تدبير 
مجزرة كبرى فى استانبول نسبت للارمجاعیین؛ وصورت على أنها مرتبة ومخططة لتثبيت 
نفوذ عبد الحميد والانقضاض على المشروطية الثانية» كما حصل فى أعقاب المشروطية 
الاولی . ۱ 
إلا أن الوثائق أثبتت كما سنورده في الباب القادم» أنها تمت بتدبير من الاتحاديين - 





وهذه ال واية الشخصية تعرز الروايات العديلة التی تناقلتھا مختلف 


المصادر حول مساعي اليهود المتكررة مع السلطان عبد الحميد الثاني» 
لانتزاع موافقته على تسهيل هجرتهم إلى فلسطین' ' 

وقد بعث السلطان عبد الحميد برسالة إلى شيخه محمود 
أبوالشامات شيخ الطريقة الشاذلية فی دمشق بعد خلعه من الخلافة, 
نشرتها مجلة العربيیء وهذا نصه يا هو" 

اترم 
وبه ستعیں 

خطاب عيد ا حمید الثانی للشيخ محمود أبو الشامات . 

الحمد للّه رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا 
محمد رسول رب العالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين . 

أرفع عريضتي هذه إلى شيخ الطريقة العلية الشاذلية» إلى مفيض 
الروح والحياة” ء إلى : شيخ أهل عصره الشيخ محمود أفندي أبي 


والمأسورنيين والانكليز وقد وردت ‏ اتهامات هذه الحهات صراحة فى مذكرات السلطان 
عبد الحميد الثاني» وفي اعترافات لكل من أنور باشاء وجمال باشا عبر مذكراتهما عقب 
اقصائهما عن الحکم. 

۶ انظر مذكرات السلطان عبد الحميد الثاني - ترجمة د. محمد حرب عبد الحميد. 

۳ يا هو: الذكر بالاسم المفرد «اللّهِ اللّه؛ يا خليفة المسلمين لا يجوزء والذكر بالاسم المضمر 
هو نوع من الهوس . 

(0) مفيض الروح والحياة هو الله سبحانه وتعالى. . وليس شيخ الطريق الشاذلية» وهكذا يقع 
خليفة المسلمين فى الشرك - رحمه اللہ - وعافاه. . وما سقطت الخلافة العثمانية إلا ٹل 
هذه المعتقدات البدعية. . سقطت لا كان المستشار الدینی لها محمد أبو الهدي الصيادي 

شيخ الرفاعية الذي سماه | الكواكبي «البغل المزركش» وأتى بالأقوال الطوام. .لما انتشرت 
ا والشركيات نالها ما نالها . 


فلسطين والخلافة العثمانية 





الشامات» وأقبل يديه المباركتين» راجيا دعواته الصالحة. 

فى السنة الحالية» و حمدت المولى وشكرته أنكم بصحة وسلامة دائمتين . 
سيدي! إِنَّى بتوفيق الله تعالى مداوم على قراءة الأوراد الشاذلية "© 

ليلآً ونھاراء وأعرض أننى ما زلت محتاجا لدعواتكم القلبية بصورة 


ع * 


نمث . 
بعد هذه المقدمة أعرض لرشادتكم وإلى أمثالكم أصحاب السماحة 

والعقول السليمة المسألة المهمة الآتية كأمانة فی ذمة التاريخ : 

إنني لم أتخل عن الخلافة الإسلامية لسبب ماء سوى أنني - بسبب 
المضايقة من رؤساء جمعية الاتحاد المعروفة باسم «جون ترك» وتهديدهم ‏ 
اضطررت وأجبرت على ترك الخلافة. ظ 

إن هؤلاء الاتحاديين قد أصروا على بأن أصادق على تأسيس وطن 
قومي لليهود في الأرض المقدسة «فلسطين»» ورغم إصرارهم فلم أقبل 
بصورة قطعية هذا التكليف . 

وأخيراً وعدوا بتقديم )۱٥٥(‏ مائة وخمسين مليون ليرة إنكليزية 
ذهبًا . فرفضت هذا التكليف بصورة قطعية أيضاء وأجبتهم بهذا الجواب 
القطعي الاتی : 

«إنكم لو دفعتم ملء الدنيا ذهبًا - فضلاً عن )٠١١(‏ مائة وخمسين 
ملیون ليرة إنكليزية ذهبًا - فلن أقبل بتكليفكم هذا بوجه قطعی . 


دا 


٦٣‏ اوراد الشاذلية بما فيها من بدع واستضائة وطلب المدد من غير اللّه. .وأنت خليفة 
المسلمين رحمك الله وغفر لك. ض 


| قدسلا 
۳ 


لقد حدمت الملة الإسلامية والامة المحمدية» ما يزيد عن ثلاثين 
سنةء فلم أسود صحائف المسلمين آبائى وأجدادي» والخلفاء العثمانيين. 
لهذا لن أقبل بتكليفكم بوجه قطعی أيضاً» . 

وبعد جوابي القطعي اتفقوا على خلعي» وأبلغوني أنهم سيعيدونني 
إلى سالونيك فقبلت بهذا التكليف الأخير» هذا وحمدت المولى وأحمده 
أننى لم أقبل بأن ألطخ الدولة العثمانیےء والعالم الإسلامي بهذا العار 
الأبدي الناشيء عن تكليفهم بإقامة دولة يهودية في الأراضي المقدسة 
«(فلسطين)» . 

وقد كان ذلك ما كان. ولذا فإنني أكرر الحمد والثناء على الله 
المتعال» وأعتقد أن ما عرضته كاف فى هذا الموضوع الهام» وبه أختم 
رسالتي هذه. آلثم يديكم المباركتين» وأرجو وأسترحم أن تتفضلوا بقبول 
احترامي وسلامي إلى جميع الإخوان والأصدقاء. 

يا أستاذي المعظم لقد أطلت عليكم البحث» ولكن دفعني لهذه 
الإطالة» أن أحيط سماحتكم علمّاء وتحيطوا جماعتكم بذلك علمًا. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
۲ أيلول ۱۳۲۹ خادم المسلمين 
عبد ا حمید بن عبد المجيد 

اا وكان بالمرستون رئيس وزراء بریطانیاء وقد وجه مذكرة إلى 
سفیرہ بالأستانة عام 185٠‏ قال فیھا: 
ایقوم بین اليهود والمبعوثین الآن فی كل أوربا شعور قوي» بأن الوقت 
الذي ستعود فيه أمتهم إلى فلسطين تأخذ فی الاقتراب. . 


فلسطين والخلافة العثمانية 






ومن المعروف جيدا أن يهود أوربا يمتلكون ثروات كبيرة. .ومن 
الواضح أن أي قطر يختار أعداد كبيرة من اليهود أن يستوطنوه سيحصل 
على فوائد كبيرة من الثروات التى سيجلبها معهم هؤلاء اليهود. 0 

فإذا عاد الشعب اليهودي تحت حماية ومباركة السلطان». فسيكون 
فى هذا حائلاً ین محمد على ومن يخلفهء وبين تحقيق خطته الشريرة 
فى المستقبل). ۱ ظ 

۱ وحتى إذا لم يؤد هذا التشجيع الذي سيقدمه السلطان لليهود 
بالفعل إلى استيطان عدد كبير منهم فی حدود الإمبراطورية العثمانية» إلا 
أن إصدار قانون من هذا النوع سيعمل على انتشار روح الصداقة تجاه 
السلطان بين جميع يهود آوربا» وسترى الحكومة التركية في الحال كم 
سيكون مفيدا لقضية فلسطين أن يكسب أصدقاء مفيدين في كثير من 
الأقطار بقانون واحد بسيط منها). 

تاوبعد عام واحد أرسل بالمرستون رسالة أخرى إلى سفيره في 
الأستانة طالبه فيها بإقناع السلطان بإباحة هجرة اليهود وقال: 

اسیکون مفيدًا جدا للسلطان إذا ما أغرى اليهود المبعثرين في أوربا 
وإفريقيا بالذهاب والتوطن في فلسطينء لکن اليهود يطلبون نوعا من 
الأمان الحقيقى الملموس. ولذلك فإني أقترح أن يكون فی استطاعتهم 
الاعتماد على حملة بريطانياء وأن يسمح لهم بأن ينقلوا إلى الباب العالى 

شكاواهم عن طريق السلطات البریطانیة) . 

كما استعان اليهود الروس بالسفير الأمریکی : فى الأستانة ليبذل 
نفوذه ومساعيه لدى السلطان عبد الحميد بالسماح لليهود بالهجرة إلى 

فلسطين» خصوصًا بعد قرار الولايات الصحدۃ الأميركية عام (۱۸۸۲ء) 


وذلك بتحديد هجرة اليهود إليهاء لکن وزير خحارجية عبد الحميد أخفق 
فی إقناعه» ومضى نحو خمس سنوات والمحاولات اليهودية جارية دون 
كلل أو ملل» حين جاءت محاولة كبرى من بريطانيا لدى السلطان عام 
(۸۷۵ء)) بذلت فيها کل جهودها وإغراءاتها المالية ووعودها العلنية 
والسرية» بالوقوف إلى جانب الدولة العثمانية» لکن عبد ا حمید ثبت 
على رفضه القاطع . 

و وكانت الهجرة اليهودية قد بدأت من روسیا القيصرية أثر قيام 
منظمة «عشاق صهيون» باغتيال القيصر الروسی إسكندر الثاني بالقنابل 
فی ۳ ار مارس (۱۸۸۱م)ء وحملة السلطات الروسية لتصفية اليهود 
بعدھا . 

وقد قبلت السلطات الروسية إيواء بعض اليهود الھاربین من روسيا 
لکن مطامع اليهود تطورت عقب المؤتمر الصهيوني الأول سال في 
سویسرال'' . 

وقد تمكنت حركة التهجير اليهودية «البيلوا» فی عام (۱۸۸۲م) من 
إيصال ٠١‏ مستعمرا یھو دبا إلى فلسطين اعتبروا «رواد» الهجرة الیھو دیق 
وعملوا على تحویل عدة قرى عربية صغيرة نائية إلى مستعمرات صهيونية 
ولكنهم فشلوا ذ فى الزراعة فشلاً ذريعا ولولا مساعدات البارون إدمون دى 
روتشیلد ماتوا جوع ومرضا . 

تا وقیل أيغمًا أن السير موسى مونتفيوري خاطب إبراهيم باشا والي 
محمد علي على الشام ليسمح لهم بهجرة اليهود إلى فلسطين» وأبدى 


)١(‏ انظر: ك ال سر ار مر خياد لجسي e e‏ بس جس 


المتح ببیروتا۔ 


: فلسطين و الخلافة العثمانيه 





استعداده لشراء الأراضي اللازمة لاستيطان اليهود فی فلسطینء ولكن 
إبراهيم باشا رفض هذا العرض . 

لاوفى عام (18951م) اتصل هرتزل بدوق بادن الأكبر وطلب منه 
أن يحصل له على إذن لمقابلة مع قيصر ألانياء وشرح له الفوائد التی 
ستعود من هذا المشروع› إذا تم تقسيم الدولة العثمانية فى المستقبل 
القريب فسوف تقف الدولة التي تقام فی فلسطين حاجزاء وتستطيع أن 
تلعب دوراً فى المحافظة على تركياء وأن تسند السلطان با ال إذا هو 
تخلى عن قطعة أرض لا قيمة لها عنده. 

كما أثار القضية لدى قيصر روسية عن طريق دوق هس حمى 
التے , ۱ 

لاوعندما أرسل السلطان عبد الحميد الثانى مندويا 7 لاوربا 
للاتصال بالأرمن اللاجئين بعد تشكيلهم اللجان ونضالهم للتحررء عرض 
هرتزل مساندة اليهود فى قضية الأرمن ‏ كما جاء فی مذكراته ‏ مقابل 
خدمات مؤكدة للقضية الصهيونية: ولكن عبد الحميد رفض العرض . 

وقد أرسل «المسيو كريسبى»”' مقالاً حول القضية الصهيونية 
يشير فيه الكاتب إلى حادث وقع خلال سنتی (۱۹۰۰ ۔ ۱۹۰۱م) قال 
كريسبي: «كان الدكتور هرتزل "في ذلك العهد رئيس تحرير القسم 
۸( ٗوردت هذه الشهادة في صحيفة تركية اسمها «أقشام» أي: المساء بقلم صحفي إنكليزي 

يدعى «كريسبي»» وقد نقلتها جريدة «المعرض» البيروتية في عددها الصادر يوم ٠١‏ كانون 
الثاني يناير ۱۹۳۳م ص(۲۹). 

ای تيودور هرتول يهودي بولوني واد في بوادبست 7 14 - )۱۹۰١‏ وأقام في ظ 


ا(دريعوس) وألف کتاره دير يودنيشتاتة ا الدولة اليهودية عاء ۱۸۹٦‏ وترأس أول 2 





الادبی فى جریدہ (نيوفري) فی ینا فأرادنى أن أسعى 5 فی مقابلة 
السلطان عبد الحميد بعد أن بسط لی بحزن شديد كيف أن غليوم 
«امبراطور لمانا والبرئس دوبيلوف خلعاہ ما رافقھما ۳ رحلة 
الإمبراطور إلى فلسطين . 


3 فقد وعده هذا الأخير أن يقدمه إلى السلطان» فلما وصلوا إلى 
الاستانة اكتفى البرنس بأن عرفه إلى عزت باشا «العابد» الذي ما كاد 
يسمع بالقضية الصهيونية حتى غرق فى بحر من اللذات ووجد أنها 
مزراب من الذهب» وقد قبلت أن أهتم شخصيا بقضية الدكتور هرتزل 
وخصوصًا أن هذه المطالبة لم تكن تعاكس المساعي التي كنت أقوم بها 
يومئك . ظ 

وبدأت بكل شجاعة عملى» فاصطدمت في البداية بصعوبات خفية 
ولولا مساعدة شيخ الإسلام «جمال الدين أفندي» وكنت على صلة دائمة 
به » لفقدت کل آمل بنجاح مساعیء فان هذا الشيخ أخذ على نفسه 
مهمة رفع كتابات الدكتور هرتزل وتقدماته» وكانت هذه التقدمات باهرة 
وإليك بيانها : 

أن الصهيونيين يتعهدون لقاء نزول اليهود المضطهدين فى أنحاء 
العالم بفلسطين أن يدفعوا الدين العثماني البالغ «إذا لم تخنى الذاكرة) 
۳ مليون ليرة إنكليزية» ويتعهدون كذلك ببناء أسطول كامل للدفاع عن 


- مؤتمر صهيوني في بازل بسويسرا فى ۲۸ آب اغسطس ۱۸۹۷م كما قابل السلطان 
عبدالحميد في إطار مساعيه لتوطين اليهود بفلسطینء والمعروف أن الصهيونية بقيت مفتقرة 
إلى التخطيط » حتى تمكن هرتزل من عقد ذلك المؤتمر الذي حضره 4 ٠١‏ من مندوبى 
سائر ا جمعیات الصهيونية فی مختلف أرجاء العالم. ۱ 





أراضى الدولة العلية . | 

وفی هذه الأثناء قبل «أي: هرتزل» أن يعقد للدولة العثمانية قرضا 
بمبلغ مليون فرنك تصرف في سبيل التسليح العام» ولکن هذه المساعي 
حبطت ولم تنج . ظ 

يعتبر «ليو بنسكر» (۲۸۲۱ - ١1841م)‏ الداعية الأول للحركة 
الصهيونية» ثم تلاه «أحاد هاعام» (۱۸۵۲ -19717م) الذي اعتبر المفكر 
الأول للصهيونية بمفهومها الحديثء. آما المؤسس الحقيقى للصهيونية 
كحركة سياسية فهو «تيودور ھرتزل) ٦(‏ ۱۸۰ ١۱۹۰م).‏ ۱ 

ورواد الصهيونية هؤلاء جميعًا يتفقون على فكرة الإستيلاء على 
الأرض» رغم الخلافات البسيطة على الآسالیب . 

الا وقد رسم هرتزل سياسة الاستيطان الصهيوني المبرمج فقال في 
(يومياته» عام (١۱۸۹م)‏ ما يلى : (یتوجب علینا أن ننزع الملكية ا خاصة 
لاراضی فلسطين من أيدي ملاكهاء وينبغي أن يكون ذلك في لطف› 
وفي منشھی السرية والتكتم والحذر الشديد» وعلينا أن نقوم بتهجير 
السكان المعدمين ‏ الفلسطينين - عبر الحدود» بعد أن نسد أمامهم کل 
مجال للعمل فی بلادنا ۔ فلسطين ‏ بينما نحاول تأمين استخدامهم 
وتشغيلهم في بلدان العبور». «يوميات هرتزل: ط5؟» بیروت ۱۹۷۲۳م. 

3 وفى عام (۱۸۹۸م) سئل هرتزل عن الحدود الشمالية للدولة 
اليهودية المقترح إقامتها فى مؤعر بال (۱۸۹۷م) وما إذا كانت ستقف 
حدودها عند بيروت أم تتعداها شمالاً فقال: «عندما نصل إلى بيروت 
سوف يكون من المهم أن نسأل أنفسنا هذا السؤال» إن حدود دولتنا سوف 
تتوقف على عدد المهاجرين إليهاء كلما كان هناك مھاجرونء كلما 





احتجنا إلى مساحات من الأرض أوسع) . «يوميات ل المصدر 
اسا 


تا أما الکایتن «نورمان بنتویتش) المفكر الصهيونى الأميركى الدي 
تولى مهمة نائب المندوب السامی البريطاني على فلسطين أيام «هربرت 
صموئيل» الإنكليزي فقد ذكر فى كتابه «فلسطين اليهود: ال ماضی وا حاضر 
والمستقبل» الذي أصدره عام (۱۹۱۹ع)ء النظرية الصهيونية التوسعية التى 
يسميها «حكماء صھیون) بنظرية «جلد الغزال» فقال: (إن رقعة الآأرض 
التي يمكن أن يمتد عليها الاستعمار الاستيطاني هي من البحر المتوسط إلى 
نهر الفراتء ومن جبال لبنان إلى نهر مصر النيل» . 
وكان الاستيطان الصهيونى قد بدأ بشكل منظم منذ عام (۱۸۵۵م) 
بقدوم اليهودي البريطاني «موسى مونتفیوري) الذي تمكن من شراء بيارة 
برتقال قرب يافا لتكون أول «موشاف» صهيوني - قرية زراعية فردية 
بعکس «(الكيبوتز» فهى قرية زراعية جماعية ‏ وفى عام (۱۸۷۰م) آنشیء 
ول معهد زراعی صهيوني قرب يافا أيضا بتمويل من (روتشیلد)ء وفي 
عام (۱۹۰۱م) تم تأسيس الصندوق القومى اليهودي «كيرن كايميت» 
تنفيذا لبروتوكولات حکماء صهيون بضرورة شراء أراضي فلسطين 
لتوطين الشعب اليهودي(› . 
( لا خف أن الساعی الصهيونية لم تفتر لحظة واحدة لخلق الكيانات الطائفية في المنطقة› 
رغم إنفضاح هذا المخطط وتوقف (إسرائيل» وزبانيتها عن تنفيذه مرات عديدة. ذلك أن 
الکیان «الإسرائيلى» بحد ذاته » كيان عنصري طائفي» فضلاً عن إفتقاره لإمكانات الدولة 
الحقيقية» ولولا الدعم الأمیرکی المستمر لزال ذلك الكيان المصطنع تلقائمًا . 


وقد كانت التجربة المرة التي عانتها «إسرائيل» إبان العدوان الثلاني على مصر عام 
(۱۹۵۲م) حینما وقف ا حنرال دوايت أيزنهاور رئيس الولايات المتحدة إلى جانب القضية 


فلسطين والخلافة العثمانية 





وبعد جاح المؤامرة اليهودية بالإطاحة بالسلطان عبد الحميد الثاني 
على يد الاتحادیین عام (۹. ۹م( أصدر (الاتحادیون) تشريعا يفضي ببيع 
جمیع الأراضى السلطانية فى الدولة وبالمزاد العلنى! ولولا يقظة عرب 


= العربية من زاوية الحرص ا خالص على المصالح الأميركية فی المنطقة» درسا بليعًا أکد 
للصهاينة فی «إسرائيل» وأميركا ضرورة الحرص على عدم تكرار هذه التجربة ‏ التي قد لا 
تحتملها «إسرائيل» ‏ ثانية» مما حدا بهم لبرمجة العمل لس :على ات الا 
والخارجية والدفاع وا مخابراتء ومجلس الشيوخ والنواب ومختلف الأجهزة العسكرية 
والإعلامية» والجامعية والثقافية والمالية والاقتصادیةء ومراكز البحوث والدراسات 
والاستفتاءات » لضمان استمرار الانحياز الأميركى لتثبيت وجود ذلك الكيان اليهودي 
المصطنع فى المنطقة العربیةء وفی قلب العالم الإسلامى . 
ومن المؤلم أن يشهد العرب والمسلمون فی هذه الاونة المظلمة من تاریخناء بدايات تنفيذ 
تلك المشاريع التقسيسة: التي لم يعد الخجل ليمنع دعاتها من رفع عقيرتهم الطائفية» 
دون الحاجة للبحث عن أعذار أو مبررات منطقیةء بحيث تخطوا فی «جرأتهم» الأجهزة 
الاستعمارية فی أسوأ أيام الانتدابيين الفرنسي والإنكليزي» ولعل الأشد إيلاما أن هذه 
«الوقاحة الطائفية» تتم على مسمع ومرأى من آذان وأعين اللأمة بمختلف فئاتها وأقطارما 
دون أن يتحرك ساكن» وكأن المشاعر تبلدت» والهمم فقرت» والنخوة طارت من 
الرؤوس» التي أصبحت مفرغة من العقول» فراغ القلوب من تقوى الله وخشیة العاقبة! . 
ولقد أكد الكاتب الأميركى ستيفن غرين فى كتابه «الانحياز» أن اليهود ما کانوا ليحققوا 
هذه السلسلة من الانتتصارات بدمًا بحرب (۱۹۸ع)ء وحتى غزو لبنان (۱۹۸۲م)ء بل 
حتى الیسومء لولا التورط الآميركي التدريجي فی الانحیاز إلى «إسرائيل» ضد العرب». 
معززا قناعتے بمجموعة من الوثائق السرية التى عثر عليها.فى ملفات الاستخيارات 
الأميركية وغيرها من الدوائر المعنية» والتی تؤكد جميعها أن الجيش (الإسرائيلى») بدون 
الدعم الأميركي في ألمانيا ونقلها إلى "إسرائيل»؛ كما يكشف عن المخالفة التي ارتكبها 
عسكريون أميركيون للدستور الأميركى بمحاربتهم إلى جانب «إسرائيل» عام (۸٣۱۹م)ء‏ 
دولاً ليست فى حالة حرب مع أميركاء أيام الرئيس الصهيوني «ترومان»» كما يكشف من 
جانب آخر أن موسكو سهلت عدة مرات تهريب الأسلحة والمحاربين إلى (إسرائيل»» مما 
يؤكد تواطؤ الشرق والغرب على قضيتنا العربية والإسلامية» التي لا حل لها إلا بالجهادء 
مھما عزت التضحیات . ۱ 


| دسا 
م ۲ 


فلسطين» واندلاع الحرب العالمية الأولى» لضاعت فلسطين كلها منذ ذلك 
التاريخ ء وقد بلغ عدد المستوطنات التی شيدها اليهود خلال السئوات ما 
بين (۱۹۱۰- ٤م(‏ مہب عله تضم نحو ۱۲ آلف يهودي هم 
مجموع من كان فى فلسطين آنذاك . «بلاد فلسطين: مصطفی الدباغ) . 
وهكذا نهد أن المشروع الصھیونی قطع خطوات واسعة فی أيامنا 
هذه» بالمقارنة مع خطواته المتعثرة منذ «موشاف مونتفيوري)» وقد تجح 
الصهاينة فى تحقيق نظرية «جلد الغزال» التي استمد منها کیسنجر نظريته 
المعروفة ب«اسياسة الخطوة خطوة»» حتى التهمت «إسرائيل» غزة وسیناء: 
والضفتين والجولان» ثم صعدت إلى جنوب لبنان ودخلت بيروت 
وسيطرت على منابع الحاصباني والليطاني والوزاني» ودان وبانياس 
والأردن» وبحيث أصبح «سد المخيبة» الذي أقيم منذ سنوات طويلة على 
نهر اليرموك رمزا لل «الخيبة العربية» التي جسدتها أحداث لبنان المأساوية 
وجراحه النازفة منذ بداية الفتنة الطائفية الحديدة بافتعال «حادث الباص» 
فى عين الرمانة ببيروت يوم ١‏ نيسان أبريل (۱۹۷۵م)ء والتي أدت إلى 
خراب لبنان وهيأت الأجواء لتنفيذ المخطط الصهيونى القديم الهادف 
لإقامة سلسلة من الدویلات الطائفية فى المنطقة لتبرير وجود (إسرائیل) 


00 


ككيان عنصري 
() منذ إعلان الكيان الصهيونى فى فلسطين المحتلة عام (145417١م)‏ كان اليسار العربى یقف 
جنبًا إلى جنب مع عملاء الغرب في بلادناء ولا غرو فقد كان الإتحاد السوفيتى أول 
المعترفين بقيام «إسرائيل» وعلى رأسهم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول 
العسکرین الغربي والشرقی؛ ولكن حقدهما الصلیبی المتأصل» وخوفهما الموروث من 


استنزاف قوى وطاقات هذه المنطقة . 





ولقد ٹکرس هذا اللقاء #الشرتى ۔ الغرتی؛؟ بصورة جلیة می خلال الخاولات الذرلة فى 
السر والعلن لتحقيق «التفاهم» بین اإسرائيل) (والعرب) ؛ حيث بدأ مسلسل مساعي 
الحوار «العربي ۔ الإسرائيلي» منذ عام (19557م)» حینما وجه المحامي المصري اليساري 
يوسف حلمي بالاشتراك مع الزعيم الشيوعي اليهردى «المصرى) هرق كوريال رسالتين 
لکل من جمال عبد الناصر. وين جوريول يدعوانهما فيهما باسم ( ا حر كة الديموقراطية») 
وا خحركة السلام المصرية) لعقد مؤفر للسلام بمشاركة الدول. العربية ااوإسرائيل» ودول عدم 
الائحیاز والدول الکبری؛ ولکن العدوان ا ی د عم )۱407م( وض يبلت 
المحاولة . 

وحين نستعرض آسماء «أبطال السلام» على الجبهة «الإسرائيلية» لا يجد بينهم إلا الأيدي 
القذرة الملطخة بالدماءء بل إن بين ضحاياهم أبطالاً حقيقين للسلامء وأولهم: «ناتان 
یالین - مور» وهو رئيس عصابة «شتيرن»» قاتل «الكونت برنادوت» مندوب الأمم المتحدة 
إلى فلسطين عام (1958م)! وثانيهم «عاموس كنعان» الكاتب الصهيوني المعروف 
والعضو في عصابة ااشتيرن) انشياء أما الثهم فهو يوري آفنیری) وهو بدورهة إرهابي 
قديم في منظمة «أرغون» وعضو (الکنیست الإسرائيلي». والبطل الرابع هو «أريك رولو) 
وهو اسم مستعار لشخصية إرهابية يهودية مصرية سبق أن طردت من مصر فى أعقّاب 
فضيحة «لافون» الشهيرة وأعنى به «إلياهو رفول) الذي تحول بعد نزوحه إلى فرنسا إلى 
«أريك رولو» الكاتب الصحفى الخطير فى «لوموند» الفرنسية» وخبير شؤون الشرق 
الأوسط للخارجية المرنسية ولإذاعنة وتليفزيون باریس!!ء أما بقية أبطال السلام من 
الحانب اليهودي فهم زمرة من الشيوعيين المشبوهين من رفاق هنري كوريال وبينهم : 
«كلوديا» التى كانت تعمل ضمن وفد مصر للأونسكو فى باریس؛ واجوزيف حزان)؛ 
واجویس بلوا واريمون اسطمبولى) , والموريس بارث)» وادائییل أميت ) الاستاذ فی 
ا جامعة العبرية بالقدس» وآخرهم الجنرال (ماتیستا هوبيليد» الذي قاتل فى صفوف عصابة 
«الهاحاناه» مل کان في اة عشرة من عمره؛ وجسبعهم من شارك في کل الحروب 
العربية ‏ (الاسرائیلیة) فضلاً عن | سجلاتهم الارهاسة الحافلة عبر أنشطة عصابات ا 
و اأرغون؟ ‏ ریم 0ے هي ا ال سرائيلية لوديعة! ٠!‏ 

الاسرائیلی) يسجل أن أول «مؤتمر سلمی) عقد فى سب n‏ برعاية ول نے عهد 
الضرب - انذاك > الأميدر ل 0 ذلك في عام ( 





= المحزب الشيوعي الإسرائيلي «(راكاح»» وبعد عدوان (15719١م)‏ التقى النقیب السابق 
با چیش المصري «أحمد حمروش» رفيق كوريال في ا حزب الشيوعي المصري وعضو 
«الحركة الديموقراطية»» و«حركة الضباط الأحرار» مع «كوريال» و «أريك رولوا في 
باریس حيث رتبوا اللقاء بين جمال عبد الناصرء ا غولدهان ریس اؤ قر البهودى 
العالمى) وقد أجهضت المحاولة بوفاة عبد الناصر عام (۱۹۷۰م). 

ثم تابعت منظمة التحرير الفلسطينية «الحوار) عبر القياديين الماركسيين «المتفهمين» بدءا ‏ 
بممثل المنظمة في لندن سعيد حمامی الذي لقي مصرعه فی يناير (۱۹۷۸م) ومرورا بنعیم 
خضرهء وبعز الدين قلق اللذين اغتيلا في أبريل (۱۹۸۳م). 

كما شارك فى «الحوار» المنظر الیساری المصرى الدكتور رفعت السعید؛ وممثل المنظمة فى 
داكار «أبو خلیسل؟ء وكان عراب اللقاءات فی كثير من الأحيان رئيس النمسا السابق 
اليهودي «برونو كرايسكي»» أو رئيس رومانيا اليهودي «نيقولاي شاوسیسکوا أو رئيس 
الوزراء الفرنسى اليهودي «بيار مندیس فرانس» الذي استضاف الحوار مرارًا فى قصره 
الصيفى. ` ۱ 

وقد كشف سامي الجندي في كتابيه «البعث» و«كسرة خبز؛ عن رفضه لتنفيذ تعليمات 
وزير خارجية سورية الدكتور إبراهيم ماخوس قبیل عدوان يونيو (۱۹۱۷م)ء باجراء حوار 
مع مثلی (العمدو) في باريس » بينما اعترف نائب رئيس الوزراء المصري حسن التهامي 
بإجرائه الحوار مع موشى دايان فى الرباط (۱۹۷م)؛ هيدا لعقد اتفاقيات «كامب دیفید) 
التي سفرت عن اغتيال أٹور السادات عام (۱۹۸۱م). 

كما كشفت الأحداث اللبنانية عن اتصالات مشبوهة منذ مطلع السبعينات بين زعماء 
الموارنة وقادة «العدو الإسرائيلى! حيث رتب كميل شمعون اجتماعات حضرها بيار 
ا حمیل ووالده بشير وأمين مع شخصيات (إسرائيلية»)» أسفرت عن طب خة الفتنة الطائفية 
التي ما زالت مندلعة منذ عام (191/6م). 

وقبلها كانت اجتماعات «الشونة» بين «جوالدا ماير والملك عبد الله التي أدت إلى اغتيال 
الملك عبد الله فى المسجد الأقصى عام (116-0م). 

وهكذا نهد أن أقصى اليمين التقى مع أقصى اليسار فى «حوار» ودي لترسيخ كيان 
«إسرائيل؛ في قلب العالم الإسلامي» مستهدقًا زرع هذا الجسم الدخيل لإعاقة أية صحوة 
إسلامية حقيقية 





الا ونشرت مجلة ا الملشرق)''' تفاصيل محاؤلة أخرى عن طريق 
اللورد اليهودي غوش سفیر بريطانيا فی الاستانة أيام عبد ا حمید فقال : 
ا كان اللورد «غوش» الإسرائيلي أي : اليهودي سفيرا بالاستانة 


عرض على الحكومة السنية أن يجعل تلك النواحي: جلعاد ومؤاب في 
غور الأردن» التى مساحتها ستمائة ألف هكتار» مستعمرة لليهودء تحت 
نظارة الباب العالي» يسمونها كما يشاؤون» بشرط. أن يدفعوا لولانا 
السلطان مبلشًا عظيمًا من الدراهمء ولا يقل عن بضعة ملايين من 
الفرنكات, غير أن الدولة السنية لم تلب دعوة «غوش» وأغنياء الیھود 
فذهبت آمالهم أدراج الرياح» ؤكانت غايتهم أن يمهدوا الطريق لأبناء 
جلدتهم لإنشاء مملكة مستقلة بالأراضي المقدسة» كما كانت قبل المسيح. ' 
3 وكانت المحاولة الأخيرة التي قام بها تيودور هرتزل في عام 
()(۱۹۰۱م)ء ولكن عبد الحميد ر رفض مقابلته للصدر الأعظم : 
«انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات جديدة فی هذا 
اللوضوع؛ إني لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض» فهي 
ليست ملك ييني» بل ملك الأمة الإسلامیةء التى جاهدت في سبيلها 
وروتها بدمائها فليحتفظ اليهود بأموالهه وملايينهمء وإذا مزقت دولة 
الخلافة يوم فإنهم يستطيعون آنذاك أن يأخذوا فلسطين بلا ثمن! أما وأنا 
حي فإن عمل المبضع فی بدني لأهون على من أن أرى فلسطين قد بترت 
)١(‏ لمعرقة حجم النفوذ المالى الذي تتمتع به الصهيونية یکفی أن نعلم أن أسعار الذهب 
والعملات الدولية يتم تحديدها في نشرتين يوميتين منذ عام (۱۹۱۹م) من قبل أربعة من 


كبار تجار الذهب وجي من اليهود وهم . روتشیلد» ومونتاغو» وشارب ویبکلی › 
وجونسول. 





من الدولة الإسلامية» وهذا أمر لا يكون» إنى لا أستطيع الموافقة على 
تشريح أجسادنا ونحن على قيد الحياة» . 

وقد أثار جوابه هرتزل فوجه للسلطان إنذارا بواسطة يوسف 
الخالدي كبير النواب العرب» فى مجلس المبعوثان العثمانى جاء فيه : 

(أما إذا رفض فسنواصل البحث» وصدقنی إننا سوف نهتدي إلى 
مكان آخر وفقًا لما نریدہ وفى هذه الحالة سوف يضع على تركيا بلا 
رجعة آخر سهم في متناول يدها لتنظيم ماليتها والنهوض باقتصادها . 

وثقوا أن من يصارحكم بهذا القول صديق مخلص للأتراك فاذكروا 
ذلك دومًا)" . 

رند بہت هذه ات الان حت انار لن ا 
الأهالي إلى الاحتزاز من تلبية مطالب اليهود وعدم تمكينهم من التسلل 
إلى فلسطين فنشرت جريدة «معلومات» التي كانت تصدر في الاستانةء 
ونقلت عنها «ثمرات الفنون» التي كان يصدرها ببيروت المرحوم الشيخ 
عبد القارد القباني ما يلى : 

«لليهود ميل شديد تقادم فيهم لمجاورة القدس" » لأن تلك 


(0)انظر نص رسالة عبد الحميد الثاني إلى شيخه محمود أبو الشامات ضمن الوثائق 
والملاحق فی نهاية الكتاب . 

(؟) تكررت هذه الآونة الأخيرة محاولات نسف المسجد الأقصى وا رم الإبراهيمي؛ كما 
جح الصهاينة في نسف العديد من المساجد الإسلامية فى عدة مدن وقرى فلسطین 

المحتلة» كما هاجموا مؤخرً طلبة الكلية الإسلامية فی ا خلیلء وقد أطلق الشيخ سعد 

الدين العلمي رئيس الهيئة الإسلامية العليا فی القدس آخر صيحة تحذير للعالم 

الإسلامي» محملاً المسلمين وقادتهم المسؤولية أمام الله والتاريخ» حينما كشف في 

تصريح له نشرته صحيفة ١صوت‏ الشعب» الأردنية» أن ا حاخام الصھیونی (مائیر كاهانا» = 





الأقطار كانت خدا لاعتلاء مجدهم في الأزمنة الغابرةء وقد جذبتهم 
معتقداتهم الدينية إلى لحد مجد أسلافهم فعزم الكثيرون منهم على 
المهاجرة إلى أنحاء القدس؛ وتوطن فريق منهم فی تلك الجهات وصار 
لهم قسم كبير من الأراضى» وما يزال الکشیرون يرغبون بالهجرة وشراء 
الأراضي. وهذا ما يضر بصوالح الدولة والأمة معاء إذ تصبح القدس 
فى يوم من الایام وهى بيد اليهود فقط . 

ك وهناك حادث سیاسی آخر يؤكد التصميم على الحفاظ على 
فلسطين وذلك حين انتهز السلطان عبد ا حمید فرصة وفاة الخديوي توفيق 
يوم ۷ كانون الثاني يناير (۱۸۹۲ع)ء وتولية ابنه عباس حلمي فاستغل 


= ر حر کہ (کاخ) قل خیرہ بين 3 السحد الأقصى لليهود جلیون دولار أو الاغتيال» 
على أن نتم عملية البيع بالهدوء والکتمان؛ وقال الشيخ العلمی : إنه تعرص لأربع 
محاولات اغتيال من قبل منظمة «كاخ» بعد هذا التهديد. ظ ظ 
كما تكررت أنباء اعتقال وتعذيب وإضطهاد العلماء المجاهدين الذين يواصلون قيادة 
الكفاح والتعبئة للجهاد داخل الأرض المحتلة» منذ أن نفذ اليهود جريمتهم بإحراق المسجد 
الاقصی . ظ ۱ 

ناهيك عن «الحفريات الأثرية» التى بدت فلل أيام موشی دايان ) ولم تنتے بوفاتهع والتى 

والکشف عن الآثار اليهودية! . 

وفى تحقيق لحريدة «القبس» الكويتية فى الأرض المحتلة نشرته يوم ٦‏ مايو (15/5م) نقلت 

إن هدم المسجد الأقصى بات مسألة وقت!!. 

كما كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية» وصحيفة «لوماتان» الفرنسية أن ضباطا فى الجيش 

الإسرائيلى يقفون من وراء شبكات الإرهاب الصهيونى التى تتخذ من عصابات اغوش 

إيمونيم» - أي : جبهة المؤمنين - ستاراً لها فضلاً عن جماعة «المولودين ثانية» الذين 





عبدالحميد دهاءه السياسي لإخراج سيناء من ولاية مصر فأصدر فرمان 
التولية بحدود مصر دون إشارة لسيناء» وحضر ا مشیر أيوب باشا إلى 
مصر لتلاوة الفرمان فی الحفل التقلیدی؛ ولا علمت وزارة الخارجية 
البريطانية بالأمر وقعت أزمة عنيفة بينها وبين عبد الحميد» وكادت تعلن 
الحرب حتى اضطرته فى ۸ نيسان أبريل (۱۸۹۲م) إلى إعادة سيناء لولاية 
مصر . 


لا ويقول عبد الرحمن الرافعى فی كتابه «مصطفى كامل باعث 
الحركة الوطنية»: إن أراء الباحثين اختلفت فى تفسير موقف عبد الحميد» 


وأن الشواهد تشير إلى خشيته من النفود البريطانى فی مصر » وتسلط 

الصهيونية على بريطانيا مما يحفزها لتقديم تسهيلات لإسكان اليهود في 

سينا“ . 

)١(‏ كلف فیلب كلوتسنيك رئيس المؤتمر اليهودي العالمى عام (۱۹۸۰م) لحنة اقتصادية 
واجتماعية من يهود العالم بوضع تقرير عن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
في إسرائيل» يرأسها البارون اليهودي جي دي روتشيلد وتضم نحو "١‏ فردا بينهم 
البروفسور حاييم بن شاما رئيس جامعة تل أبيب > وادغار برونغمان رئيس المؤتمر اليهودي 
ا حاليیء وسول کانی مدير بنك كندا وآمین صندوق المؤتمر اليهودي العالمى» واللورد لیفر 
أوف مانشتر عمدة ريو دي جانيرو» وموريس ليفنسون رئيس مركز دراسات المؤسسات 
الديمقراطية؛ والبروفسور سيمور لبيست أستاذ العلوم السياسية والاجتماع بجامعة 
ستانفورد الآمریکیةء والبروفسور مارتن ميرسون رئيس جامعة بنسلقانيا. 
وبعد جهود استمرت ثلاثة أعوام قدمت اللجنة تقريرها الذي تضمن أن عدد اليهود فى 
العام نے ۰.۰۴ شا ترون على را مب در ملب رت فی 
إسرائيل و٦‏ مليون يهودي في الولايات المتحدة. و٤ ٢‏ مليون يهودي فى الاتماد 
السوشیتیء كمسا يوجد قى فرنسا حوالى ٠٦٦‏ الف يهوديء وفى بريطانيا ٥٥٤‏ ألف 
يهودي» وفي كنذا والأرجنتين حوالي : .2 الف بکل منهماء وفي البرازيل ٠‏ ألفاء 
وقي جنوب إفريقيا ٠١١‏ ألما. 


فلسطين وا الخلافة العثمانبه 






بينما يذهب آخرون إلى أبعد من ذلك فيقولون أن عبد الحميد 
بدهائه السياسي البعيد تعمد إثارة بريطانيا للمطالبة بضم سيناء إلى مصر 
ما يؤكد أن سیناء مصریةء وأن الاحتلال البریطانی لمصر لا يبرر التصرف 
بسيناء وإعطائها لليهود» وأن اللعبة الم ج الانكليز والیھود إلا 

بعد أن كرسوا ضم سیناء لمصر رسمیا ودوليًا. 
أيقنت الصهيونية العالمية بعد فشل محاولاتها المتكررة للحصول 
على موافةا السلطان عبد الحميد الثانى بالسماح لليهود» بالهجرة 
المحدودة فقط وليس إقامة وطن قومي في فلسطين ‏ أن وجوده يشكل 
عقبة كأداء فی سبيل تحقيق مقررات المؤتمر الصهيوني الأول» ولم يلك 
هرتزل ‏ بعد فشل محاولته الأخيرة ‏ إلا أن يلجأ لسلاح التهديد والوعيد 


ای 


صراحة . 


د ويزعم التقرير أن عدد اليهود انكمش نتيجة للمذابح الجماعية من ١١,۷‏ مليون عام 
ويتطرق التقرير إلى قضية المستوطنات في الأرض المحتلة فيرى أنها سوف تؤدی تدريجيا 
لدفع عرب الضفة الغربية إلى إعلان التحدي السافر» وإبطاء عملية السلام» فضلاً عن 
تكاليفها الباهظة التى ستؤدي إلى مزيد من إضعاف الاقتصاد الإسرائيلى» وتقليل قدرته 
على مساندة قوة قتالية فعالة!!. 

ويقول التقریر إن إن إسرائيل تواجه ثلاث مهام جوهرية في الوقت الراهن هي : 

١؟-‏ ترتيب جبهتها الداخلية . < 

۳- تنمية علاقات صحية ويناءة أكثر مع يهود ا ظ 

کما یعترف و بأن إسرائیل شید نفسها حاليًا محاصرة يبعدد من المشاكل الاقتصادیة 
والاجتماعية» بسن والسياسية الخطيرة» ما يشكل خطرا داخليًا على مستقبلها لا يعلوه 


و" ۹ 

ولم يكن السلطان عبد الحميد بغافل عن مدى نفوذ وتأثير 
الصهيونية العالمية على اتجاهات السياسة العالمية من خلال ممارستها فى 
الدول الكبرى» ولكنه في الوقت نفسه لم يملك إلا أن يرفض العروض 
والوعود الصهيونية التی أخذت تقايض ديار المسلمين المقدسة بأموال 
اليهود الملوثة . 

استقر رأي الصهيونية العالمية على العمل للإطاحة بالسلطان 
عبدالحميد الثاني» كخطوة على طريق عودة «شعب الله الختار؛ إلى 
أرض "الميعاد» في مملكة إسرائيل التي تطمح للوصول بحدودها من 
الفرات إلى النيل . 

وكان للصهيونية أكثر من وسيلة تسعفها فى الوصول لأغراضهاء 
نتیجة للمكر والدهاء اليهودي المعروف . 

فقد أوجدت الحركة الماسونية بمحافله الشرقية والغربية» وكانت 
السبية اليهودية الروسية «روكزيلان» التى تزوجها السلطان سليمان 
القانونی وسماها «حرم السلطان» أول بؤرة صهيونية» وأول خرق 
للشريعة الإسلامية بما حققته من تقارب بين سليمان القانوني وفرنسوا 
الأول ملك فرنساء حينما منح لقب «حامي النصارى العثمانيين» وعقد 
اتفاق الدولة الآكثر رعاية عام (۱۹۵۳م)ء الذي تحول إلى ما عرف ب 
(الامتيازات الأجتبية» فيما بعد" . 


)١(‏ ما زالت فضيحة المحفل الماسوني بي ٢ء‏ تتفاعل منذ انفجارها فی مطلع الثمانيات» فقد 
هدد عميل المخابرات الإيطالية الهارب «فرانشيسكو بازینزا) فی مقابلة صحفية مع مجلة 
(البرجيزي) اليمينية بنشر وثائق مثيرة وخطيرة عن تورط عدد كبير من الساسة. ورجال 
الإقتصاد الإيطاليين بفضيحة بنك (إمبروزيانو» الذي وجد رئيسه السابق «ربيرتو كالمى») = 





ولم يتوقف دور روكزيلان عند هذا الحد بل أنها بعد زواج ابنتها 
مهرماه من اللقيط الكرواتى ني رستم باشا دبرت مؤامرة قتل الصدر الأعظم 
إبراهيم باشاء ونصبت صهرها مكانه» فكافأها بخنق ولى العهد مصطفى 
ابن ضرتهاء ونصبت مكانه ابنها سليم الذي أصبح فيما بعد السلطان 
سليم. 
وكانت روكزيلان سببًا فى استعطاف سلیمان القانونی لقبول هجرة 
اليهود إلى روسيا هربا من ظلم القياصرة» كما استعطفته ثانية لقبول إيواء 
يهود الآندلس .الذين شردتهم محاكم التفتيش الأسبانية» فنزلوا سلانيك 
والأناضول» وجزر المتوسط وموانىء الشام ومصرء وهم الذين سببوا 
فيما بعد دمار الدولة العثمانية» فنال الخليفة عبد الحميد الثاني حفيد 
سليمان القانوني على يد اليهودي قره صو جزاء سنمار» ولم يشفع له 
عند الصهيونية إزاء رفضه لعروض هرتزلء» عا حققه البارون اليهودي 
اھیرس) من ثروة طائلة بفضل تعهده لأعمال الخطوط الحديدية العثمانية 
(۱۹۰۵م)ء حتى أنه أوصى قبيل وفاته بإنفاق مائتین وخمسين مليون 
فرنك امین إقامة وطن قومی ليهود العالمء وهكذا كرر مرة أخرى جزاء 
سنمار لخلفاء المسلمين» وقد أعطى قره صو أربعمائة آلف ليرة ذهبية 
قسضیا من البنك الويطالى وسلمها لثري اسمه ان جیب دراغا) الذي 


= قتيلاً فى ظروف غامضة تحت جسر «بلاك فرایر» فی لندن عام (۱۹۸۲م). 
وقال بازينزا : إنه یؤلف کتابین ويصور فيلما عن أهم الفضائح السياسية ما سیحدث هزة 
كبيرة» والمعروف أن بازينزا يرتبط بصداقات مع هنري كيسنجر وآلیکسندر صيج » وكبار 
الساسة في أميركا وإيطالياء بحكم علاقاته القديمة مع الماسونية والمافيا وفروعهسما في 
«الألوية الحمراء» وأجهزة المخابرات الغربية !!. 





أعطاها لأيوب صبري أحد أعضاء «الاتحاد والترقی) لصرفها على أحداث 
مجزرة ١٣‏ مارس ”التي أطاحت بحكم عبد ا حمیدء وكان قره صو أحد 
أربعة بلغوا عبد الحميد قرار عزله» رغم أنه يتمتع بالجنسيتين الإيطالية 
والعثمانية» وقد فاخر قره صو" بعدها بقوله: (إن الانحاديين نفذوا 
بأربعمائة ألف ليرة إنكليزية ما لم ينفذ عبد ا حمید بخمسة ملایین) . 


لتايقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم فى محاضرته القيمة «غزة 
آریحا) : (إنه في نفس الليلة الذي أقصي فيها السلطان عبد الحميد آخر 
سلاطین آل عثمان حدث حادثان خطيران أولهما: غياب الإسلام 
الفعلى» ثانيًا: سقوط فلسطين في يد اليهود» ومن المعروف أن اليهود 
بذلوا جهدا كبيسرا فی إغراء السلطان عبد الحميد حتى يسمح لهم 
بالاستيطان فقط فى شرق الأردن وسوريا الجنوبية» وبعد ذلك جاء 
هرسل فعرض على «عبد ا حمید) مساعدات مالية 55 فقال السلطان 
ضمن جوابه: سوف نغطيها بدماءنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا 
ليحتفظ اليهود ببلايينهم. فإذا قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود 
على فلسطين دون مقابل لكنها لن تقسم إلا على جثثناء ولن أقبل 
تشريحنا بأي ثمن كان. وعرض هرسل بعد ذلك على السلطان اقتراح 
بتأسيس جامعة إسلامية فى القدس يدرس فيها الشباب المسلم كل العلوم 
العلمية والدينية» ولكن لم يفلح كذلك. قدم هرسل للسلطان مليوني 
ليرة ذهبية رشوة شخصية له فغضب شر غضبة وطرده» وفي اللقاء 
)١(‏ کان اليهودي قره صو أحد أربعة بلغوا عبد الحميد قرار عزلة ويا لسخرية الایام 


كن 11 ۽ لاء الار بعية ٠‏ 
يهودى وهؤلا الاربعة هم: 
اليهودي قره صو والأرمني اد والأرناؤوطي طوبطائى ؛ والكرجى حکمت ۔ 





الأخير حضر ھرسل ومعة رئيس الحاخامات بعر صون عليه رصوة لاقامة 


وطن يهودي» واقترحوا القدمن وحدهاء وقال هرسل : أحب أن أعرض 
لجلالتكم بأننا مستعدون لتقديم الملايين التى ترونها مناسبة من الذهب حالا 
من أجل القدس» فقال السلطان - وكان يحكي القصة لأحد أصدقائه فى 
المنفى -: شعرت بالدم يضفر من رأسیء تأمل» لقد وصلت الجرأة بهذين 
اليهوديين إلى عرض الرشوة في مقابل سلطتناء صرخت بهما: اخرجا من 
هنا حالاء إن الوطن لايباع بالمال» وحينما دخل رجال القصر أمرتهما 
بإخراجهماء منذ ذلك الوقت ناصبني اليهود العداء كل ما ألاقيه هنا فى 
سلانيك هو جزاء عدم إعطاء الوطن لليهود» ولقد ضحيت بعرشي من 
أجل فلسطين والقدس؛ وقلت لهم: لقد خدمت اللّة الإسلامية والأمة 
المحمدية ما يزيد على ثلاثين عامّاء فلن أسود صحائف المسلمين أبائى 
وأجدادي من السلاطين وا خلفاء العثمانيين. ۱ 
يقول بعدما أبلغوه بقرار خلعه: وحمدت المولى» وأحمده أننی لم 
أقبل أن الطخ الدولة العثمانية والعالم الإسلامي بهذا العار الأبدي الناشىء 
عن تكلفيهم إياي بإقامة دولة يهودية فی الأراضي المقدسة الفلسطينية . 
وبعد خلع السلطان عبدالحميد أخذت الصحف اليهودية في 
سلانيك تزف البشرى باخلاص من مضطهد إسرائيل» وعاث اليهود 
فسادا في تركياء وكان من ضمن الإجراءات التى قام بها السلطان عبد 
الحميد بعدما أحس بالخطر اليهودي أصدر فرمانات تقضي برفض قبول 
التجاء اليهود المطرودين إلى الدولة العثمانية» وأعلن ذلك قائلاً: «إن ‏ 
سكن اليهود فی أجزاء الإمبراطورية يجعلهم يتسللون إلى فلسطين 





موسوية بتشجيع الدول الأوربیةء فليغادروا إلى أمريكاء أيضًا سن 
تعلیمات لضمان عدم بقاء اليهود فى القدس بعد إكمال زيارتهم لھا 
وبعد هذا حدث تسلل لليهود إلى فلسطين حتى بلغ عددهم فيها خمسا 
وعشرين ألما طيلة أكثر من ثلاثين سنة» أغلق السلطان عبد الحميد جميع 
المحافل الماسونية في الإمبراطورية كلها لكنها استمرت بشكل سري 
والمعروف أن الماسونية الولد النجيب لليهودية» وكان الذي سلّم السلطان 
قرار الخلع العم نويل قره صو اليهودي الماسوني فالتفت السلطان إلى 
الوفد الذي كان معه قائلاً: ألم تجدوا شخصًا آخر غير اليهودي لكى تبلغ 
خليفة المسلمين قرار الحا ؟! 

ومن قرارات: «السلطان عبد الحميد» قرارا أبلغ به جميع تمثلى دول 
العالم فی اسطنبول عام ۱۹۰۰ بمنع الحجاج اليهود من تسليم جوازات 
سفرهم عند دخولهم أرض فلسطین كما يحدث مع الحجاج فی مكة 
فيسلم ا حاج جواز سفره ويعطوه وثيقة يتحرك بها داخل مكة لمدة معینة 
وإن تأخر عن هذه المدة فله الويل» فكل من لا يغادر البلاد فی هذه المدة 
يطرد بالقوة» وأصدر السلطان اسر بجعل تصريح الإقامة هذا لونه 
حم حتى يسهل طردھم ولذا و فلقد رأى اليهود بعد تمكنهم أن يفرضوا 
على جميع الجوازات الدبلوماسية على مستوى العالم كله اللون الأحمرء 
وهو الحواز الذي لا يفتش صاحبهء وهذا يعتبر إعادة اعتبار لليهود ضد 
إجراء السلطان عبد الحميد. 





© السلطان عبد ا حمید واليهود © 
تقال الدكتور عدنان النحوي ‏ حفظه الله - 
سلام على «عبد ا حخمید ؛ وقد مضی 
على الطّيب من أمجاده العطرات 
فيا اا والسلطان) ذكرك عاطر 


على صلق ما جَاهَدّت في حَلبّات 


دعوت إلى حَّق وخضّتُ يله 
را لنت من طعن ومن م 

06 إلى دين سس ان 

دعوت إلى الإسلام ينكر فرقة 
۱ وَيَهُده من كفْر ومن شبيات 

يَساوِمك الكُقار مالا 7 
E‏ ماع حياة 

7 عطيّهم دارا وَرَوْضًا وما حوت 
لله في سعبي وفي ركعات 

وبعت إلى الرحمن أفسي بجنة 
على حرْقَة الأشواق واللّمَفَات 





1 سر تا لی سے ہر تاع 7۳ ٠‏ م 
8 5 0 پت م 58 8 س سس 
إذا كانت الدنيا هشيم نبات 


نے سے 0 اسی ت 


مضيت...وما لانت فاتك بينهم 


سے سے © 0 3 2 98 سس في 
ناتيت بے ركبا وص ابا 
2 شر اسم ہے نے 7 ت 2 عن ت س الہ 


پر 5 ث سر برق بے ال 
رظ ہر ا 3 5 5 1 7 5 


مر اسم ع یس عل ل 
٭ِ 


علوت ... فُھانوا دون صبرك والھدی 
وَذلُوا...ورمت الك فى ڈروات 


بے انار ار انا ريه غايات 


نا وقال _ حفظه الله ۰ 
أين عبد الحميد هان لد يه 
لم نهن حرمة الديار عليه 
صّدق الله والرسسول فَلآنَ الس 
حَمَلَئْهُ له الجن ,مو 


.)١5١( ملحمة الأقصى ص‎ )١( 


سے اس اسم 


زخرف زائل وقصر مشيد 
لم يَرعه أذى ومكر شدید 


0 ت ال لی از 
مقبلات ولؤلؤ منضود'' 






فلسطين والخلافة العثمانية 





ي ما یژخذ على الأتراك ' 

(المعروف أن اليهود كانوا ممنوعين من دخول القدس والسكنى فيها 
منذ سنة ۳١‏ قبل الميلادء وجاء الإسلام وهم على هذه الحال» وكان 
من شروط عقد الفتح ألا يسكنوا البيت المقدس . 

وفي زمن ضعف وتهاون حكام المسلمين» تسرب بعض اليهود إلى 
القدس لزيارة ما يتوهمونه من آثار أنبيائهم. . . ولعل هذا السماح أو 
السكوت عن دخ ولهم القدس كان في زمن السلطان سليمان القانوني 
5م أو فى عهد ولده سليم الثانى . 

وقد ذكروا أن للسلطان سليمان القانونى رد رر رسكم 
اروكسيلانة» لعلها كانت يهودية الأصل . . وقد نسب إليها إنشاء التكية 
المعروفة بتكية خاصكي سلطان في عقبة المفتى شرقي دار الأيتام 
الاسلامیةء بالقدس. . 

أقول: ولعل بعض ولاة القدس قد سمحوا لليهود بالدخول إلى 
القدس للزيارة طمعا فی زيادة ما يجنونه من الرسوم ا الیة على الزائرين» 
وما يدل على ذلك» أننا لم نكن نقرأ أن لليهود ذكرا في العهد المملوكى 
فلما جاء العصر الترکی أخذوا يتسربون ويزداد عددهم» حتى كان لهم 
فى زمن إبراهيم باشا عضو فی مجلس الشورى» وبدءوا منذ ذلك 
العهد» يتجرؤون على إظهار شعائرهم الدينية» . ظ 
ومن مشجعات اليهود على الهجرة والاستيطان في العهد التركي» 
ما يلى : | 


أو ل: فی عهد السلطان عبد اللجد (۱۸۳۹ _ 1۸1۱( امتلك اليهود أول 





أرض فی المدن الفلسطينية» وذلك عام ١٥۱۸ءء‏ وهي القطعة التی أقيم 


عليها «حي مونتيفوري» في بيت المقدس» نسبة إلى موسى مونتيفوري 
۱۷۸٤(‏ - ۱۸۸۵م) الشري البریطانی الذي زار فلسطين مراراء وشجع 
فكرة الاستيطان اليهودية . 
اف : فى عهد السلطان عبد العزيز (۱۸۱ ۔ ۱۸۷۲م) ينبن الک 
اليهود قطعة أرض أقيمت عليها مدرسة «نيتر» الزراعية بالقرب من يافا. 
وهذا هو : نص الفرمان السلطانی الذي صدر فی ٤‏ محرم سنة ۱۲۸۷ (0 
نيسان ۱۸۷۰م) إلى شارل نيترء نقلاً عن جريدة فلسطين اليافية في 
عددها الصادر ۲/ ١٠/517١ه‏ «يفتح المكتب المذكور لتعلم فَنَ الزراعة 
والفلاحة المرغوبة ترقيته في بلاد دولتي العلية» ويكون تابعًا لقوانين 
الدولة العليا تحت نظارة المعارف» وتحت حمايتي السنيّة. على آن هذا 
المكتب » راد کہ ا ۽ على اسم أطفال الله الموسويةء إلا أنه يقبل فيه 
تلامذة من سائر الملل والمذاهب» بشرط أن يكونوا جميعهم من التبعية 
العثمانية» . 

وحول الفقرة الآأخيرة من هذا الفرمان» كتبت الصحيفة المذكورة فی 
عدديها الصادرين فی ۹ء ۱1ء تقول: إن مجموع من 
دخل المدرسة ‏ من الطلاب العرب ‏ خلال 57 سنة هم ١١‏ طالباء لم 
يكملوا دراستهم» وقبولهم كان لأسباب عديدة» منها: کون آبائهم من 
ذوي النفوذء أو لهم علاقة بأشغال المدرسة. إعن كتاب/ النشاط 
الصھیونی فی الشرق العربی وصداه ‏ خيرية قاسمية ص .1١75‏ 
ثالغا : أرهقت الدولة التركية الفلاحين الفلسطينيين بالضرائب؛ فعجزوا 
عن دفعهاء فأدى ذلك إلى استيلاء الدولة على أراضى الفلاحين. 


فلسطين والخلافة العثمانية 






وقراهم وعرضها فی المزاد سنة 1879م»2 لاستفياء ديون الضرائب ا ترتبة 
عليهم» فاشتراها أغنياء بيروت وتجارها الذين لا تربطهم بالوطن رابطة 
فباعها هؤلاء إلى اليهود «تاريخ فلسطين الحديث» للكيالي ص(٥٥).‏ 

. وكلّما قرأت هذا الخبرء تقطع قلبي ألا.. لأنني أحصر 
التاريخ أمامى کی فيه عن مثل هذا الصنيع فلا أجد.. وأسأل: لو 
كان الحاكم في قلبه ذرة من الإيمان: بالله» والرسولء والوطنء 
والإنسانية والقومية» والحضارة» والكرامة» والشهامة والمروءة. . لو كان 
في قلبه ذرة من هذه المقاييس هل يفعل هذا الصنيع؟ والجواب معروف . 
الفلاح الفلسطينيى : بورع أرضه مرة واحدة فى العام إذا جاد الله عليه 
بالغيث ويجمع منها فی كل عامء ما يكفيه قوت العام كلّه. . وإن كثيراً 
منهم تسقط عنهم الزكاة الشرعية؛ لأنه لا يملك إلا قطعة من الأرضء لا 
تكاد تدر عليه إلا قوت الكفاف.. فبأي حق تطلب منه الضريبة؟ إن 
الجزية» أو الخراج يسقطان عن الكتابي الذي يعجز عنهماء فكيف يسلّب 
مسلم أرضه؛ لانه عجز عن دفع الضريبة؟ وبأى حق تؤخذ الضريبة؟ 
ألأن ا حکو مة تدفع الاعداء عن ثغور الإسلام؟ آلاتھا تہ تنشر العلم في ديار 
الإسلام؟ ألآنها تشق القنوات وتصلح الأرضين؟ . 

8 وہ 86 

(و) إن الحقيقة التى وصلت إليهاء بعد دراسة متأنيّة» تقول: إن 
سلاطين الأتراك» لم يعطوا بيت المقدس حقه من الرعاية» ولم يكونوا 
حريصين على بقائه فی حوزتهم. إلا لأنه أحد الأماكن المقتدسة التی 
يزعم السلاطين أنهم يحرسونها ویخدمونھاء لكسب عواطف ال مسلمین . 
وما حرسوهاء وما مرها وی نه للمسلين ذلك , 





وإننا لنقول: إنهم فرطوا في أرضهاء ووضعوا حجر الأساس في 
استيلاء الأغراب عليهاء وإن السلاطین الأتراك کانوا قوميين متعصبين 
لقوميتهم العثمانية» أكثر من تعسصب القوميين العرب لقوميتهم العربیة؛ 
ولم تظهر هذه النزعة على يد الاتحاديين فقطء وإنما ولدت مع ميلاد 
الدولة التركية . ومن الشواهد ما ذكرته: 

١‏ - من الشواهد على قوميتهم» أنهم أصروا على أن تكون اللغة 
لتركية ھی لغة الدولة مع أن استخدام اللغة العربية ضرورة بل واجب 
دينى. . وهم أول من اتخذ لغة أعجمية لغة للدولة من الأسر والسلاطين 
العجم الذين كان لهم سلطان شامل على بلاد العرب» فبنو بويه. 
والسلاجقة كانوا من العجمء ولكنهم اتخذوا العربية لغة» والمماليك 
- مع أن أكثرهم أتوا من وراء البحار ‏ اتخذوا العربية لغة للدواوين› 
ونجم فى عصرهم أعلام الكتابة الديوانية : 

النويري > صاحب «نهاية الأرب») و«القلققشندي» صاحب اصبح 
الأعشى) . 

ومن قبلهم كان بنو أيوب من أصل کردي» وكان فى خدمتهم 
جهابذة من الكتاب والأدباء. وما كانت تكتب الرسائل على لسان صلاح 
الدين» إلا بأرقى الأساليب العربية التی كانت سائدة في أيامهم . 

ومن الشواهد على القومية الترکیةء أنك عندما تقرأ مذكرات 
السلطان عبد الحميد» فإنه يكثر من استخدام مصطلح «الآمة العثمانیة) 
و«الأمة التركية» و«تراث الاباء والأجداد» . مع أنه اتخذ «الخليفة» لقبًا له . 

۲ - عدوا غلى أرض القدس» وعلى الأوقاف الإسلامية» فقدموها 
هدية للغرباء. . والآمثلة لذلك كثيرة. 





منها: المدرسة الصلاحية, التى أوقفها صلاح الدين الأيوبى. 
لتكون مدرسة عليا يتخرج فيها العلماء. أهداها العثمانيون للفرنسيين سنة 
۳۲۳ _ ١١۱۸م‏ وحولوها إلى كنيسة. 

وفى سنة ۱۸۱۸م أهدى السلطان عبد العزيز فردريك ويلهم. ولي 
عهد بروسيا (بیمارستان!''' صلاح الدين» أو جزءا منه» وأنشأ عليه 
الألمان كنيسة الْمخَلَصصء التى يسميها العرب كنيسة الدباغة. والمعروف أن 
هذا المستشفى (بيمارستان) بغي يعمل حتی أواسط القرن الشامن عشر 
الميلادي ‏ الثاني عشر الهجري . وقد جرى افتتاح هذه الكنيسة سنة ۱۸۹۸ء 
عندما زار غليوم الثاني القدس فی زمن السلطان عبد الحميد الثاني . 

ومنها: أن السلطان عبد الحميد الثانیء أهدى للإمبراطور غلیوم 
الثاني سنة ۱۸۹۸م أثناء زيارة الأخير القدس» أهداه قطعة أرض على 
جبل صهيون مساحتها نحو دونمين» وبنى عليها الآلمان كنيسة سموها 
«كنيسة نياحة العذراء» ويصف شاهد عيان الاحتفال باستلام هذه 
اللأرض» فیقول : «عند الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الاثنين فى ۳۱ تشرين 
الأول» سار الإمبراطور وزوجه بموكب حافل إلى مكان النبی داود. 
المعروف بعليّة صهون» ولا بلغا المكان المشار إليه» تقدم توفيق بك سفير 
الدولة العلية في برلين» وأهدى جلالته باسم الحضرة العلية السلطانية 
أرضاً في ذلك المكان تبلغ مساحتها نحو ألفي متر مربع» وحضرة متصرف 
القدس قدم إليه أوراقها الطغرائية الرسمية الواردة من الآستانة العلية. 


۸ بيمارستان: مأخوذة من «بيمار» الفارسية بمعنى (مریض) واستان) بمعنى «مكان» وتدل 


على المستشفى» وتختصر أحيانًا فيقال «مرستان» وتطلق عند العامة اليوم على مستشفی 
المجانين . 
جابين 





فاستلمها بيده الكريمة وسلمھا إلى وزير خارجيته وتقدم حينئذ 
صاحب الفضيلة الشيخ سعيد الداودي أمام جلالته قائلاً: بناءً على 
الصداقة الكائنة بين جلالته وعظمة متبوعنا الاعظم؛ فإننا نقدم لحلالتكم 
هذه الآرض» ونحملكم على الراحات . . 

وخطب الإمبراطور قائلاً: إن ساكن الجنان السلطان عبد العزيز 
خان أهدى المرحوم والدي الأرض التي بنیت عليها الكنيسة التى تم 
تدشينها اليوم «كنيسة المخلص» . 

وأما عظمة صديقى السلطان عبد الحميد خانء فقد آھدانی هذه 
الأرض» وکما أننا بنينا فى الأولى كنيسة للألمان الإنجلیینء فسوف نبنی 
فی هذه كئيسة للا لان الكاثوليك» فشکرا لعظمته ولآل عثمان العظام) 
أعن کتاب «الرحلة الإمبراطورية فی ا ممالك العثمانية» لإبراهيم الأسود 
ص("١١85-1١)1.‏ 

7 فهل قرأت أو سمعت أن خليفة عظيما يهدي أراضي المسلمين 
وأوقافهم إلى الغرباء؟ وقد ذكرنا في مكان آخرء أن الإمبراطور الألماني 
هذا كان متكبراً متغطرسًا دخل القدس في زي الصليبيين» ورفض أن 
یدخل المدينة من أحد أبوابها حتى لا يكون الإمبراطور تحت سقف أو 
سلطة أجنبية» فأمرت الحكومة أن يفتح له باب خاص فى هذه المناسبة . 

٣۔‏ وأما السلطان عبد الحميد الثاني الذي نقل عنه أنه رفض 
لتوقیع على وطن قومي لليهود في فلسطين» فإن رفضے لم يكن له 
تأثير» ولم يفعل شيئًا غير الرفض . . لقد رفض إنشاء دولة» ولكن 
الهجرة اليهودية السرية والعلنية كانت في ازدياد فی أيامهء ولم يتخذ 
إجراءات حاسمة للفصل في الموضوع. . لقد تولى عبد الحميد الثاني 


فلسطين والخلافة العثمانية 





الخلافة مدة ۳٣‏ سنةء كان يمكته فيهاء لو كان جاذاء أن يصدر أوامره 
نع ازدياد اليهود فی فلسطين بعامّة» والقدس بخاصةء مع أن المسألة 
كانت مثَارَةٌ ويعلم بقصتها الخاص والعام . 

() تولى السلطان عبد الحميد الخلافة من سنة ۱۸۷۲ ۔ ۱۹۰۹ء. . 
وكانت الحكومة التركية قبل توليته بسبع سنوات (1859م) قد استولت 
على أراضى مرج بن عامز من أهلهاء وباعتها بالمزاد العلني» لان 
الفلاحين عجزوا عن تسدید الضرائب المترتبة عليهم . . 

ألم يطلع السلطان على هذا الظلم الذي حل بالناس؟ ألم يكن 
باستطاعته أن يعيد الأرض إلى أهلهاء وهو يعلم أنها وصلت إلى 
اليهود؟ . 

(ب) فى سنة 1885م بدآت الاصطدامات المسلحة بين الفلاحين 
العرب» الذين طردوا من أرضهمء وبين اليهود. . فماذا فعلت الإدارة 
التركية؟ أصدرت امرا أن لا تزيد مدة إقامة السائح اليهودي في البلاد 
أكثر من ثلاثة أشهر . . . وهذا إجراء لیس حاسمًا؛ لأن الإدارة التركية: 
كانت قد استشرى فيها الفسادء وانتشرت الرشوة» مما جعل القيود 
المفروضة غير ذات تأثير . < 

(ج) فی سنة ۱۸۹۰مء كان في القدس متصرف اسمے رؤوف 
باشاء أبدى تعاطمًا مع العرب.. وحاول أن يمنع اليهود من دخول البلاد 
ويمنع انتقال ملكية الأراضى إليهم.. فل عن منصبه : وحل محله 
رشاد باشاء الذى تعاطف تعاطفًا كاملا مع مطامع اليهود. . ومن الذي 
يعزل ويولي؟ إن الأمر بيد الحكومة التركية في استانبول. . ولم يكن 
الأمر سرًا على السلطان: فقد ذهب وفد إلى العاصمة التركية من وجهاء 





القدس سنة ۱۸۹۰ء وقدموا شكواهم إلى ا حکومة . 

وفی سنة ۱۸۹۱م قدم وفد من أهل القدس عريضة مكتوبة إلى 
الصدر الأعظم - رئيس الوزراء - وعينوا فيها مطلبين: الاول: تحریم 
الهجرة اليهودية» والثانى: منع استملاك اليهود للأراضي الفلسطينية . 

أراجع «تاريخ فلسطين الحديث» للكيالي» ص(20) - وأقواله 
مدعمة بالوثائق» . 

كا وقبل أي شىء فإن انتشار التصوف فی أخريات عهد الخلافة 
العثمانية: وسريان البدع في أرجاء دولة الخلافة كانت العامل الرئيسي 
لسقوطها قبل تكالب الصليبيين الغربيين على إسقاطها وفي التاريخ عبرة 


من يعتبر . 


:د العهد العثماني في سنواته الأخيرة في بيت المقدس : 

بعد دخول تركيا ا حرب العالمية الأولى بجانب الألمان» أعلن 
السلطان محمد رشاد الخامس بوصفه خليفة للمسلمين «الجهاد الاکبر) 
ضد انكلترا وحلفائها. . وأخذت الحكومة العثمانية تعمل على نشر دعوة 
ا حجھاد بين المسلمين . 

وأخرجت راية النبى عي > ووصلت من المدينة إلى بيت المقدس 
في ١1915/11/7م.‏ وأقيه لاستقبالها حفل كبير في الساحة المحيطة 
بقبة الصخرة» وخحتم الاحتفال بإقامة الصلاة فى المسجد الأقصى. 
ووُضعت الراية هناك مؤقفاء لإخراجها في الیوم الذي سيزحف في 


الجيش على مصر . 


.)١8# - لت المقدس) لشراب ص(۱۸۹‎ )١٦( 





٭ ولوجه الله نقول للتاريخ 

. أنه لم يهتم الأتراك بالدفاع عن القدس الاهتمام اللائق بمكانتها 
وفضلها ولذا كان من الغریب اهمال أمر إعداد خطة دفاعية رصینة ة للدفاع 
عنها واتخاذ ما يلزم لتنفيذهاء بالرغم من مساعدة طبيعة الأرض المحيطة 
بالقدس وملاءمتها لأغراض الدفاع بصورة ممتازة» وقد أصدر مقرر القيادة 
العامة للجيوش العثمانية (ييلدرم) بالناصرة في ٥١‏ تشرين الثاني أوامره 
بإعداد دفاعات القدس» وهو أمر كان يجب أن يتم منذ قبول الدفاع 


وصرف النظر عن مشاريع غزو مصر والتقدم نحو السويس» أي منذ 
معركة الرومانى فى آب ٦۱۹۱ء.‏ ولذا لم تكن دفاعات القدس عند 
الهجوم عليها فى كانون الآول من عام ۱۹۱۷م أكثر من خط واحد من 
خنادق النار المحفورة حديثًا فى أرض كلسية طباشيرية يكشف بها التراب 
المستخرج حديثًا ببيياض لونه خط التحصينات» ولم يكن بها ما یکفی 
لأغراض الدفاع الطويل من أرزاق وعتاد ومدّخرات. ولم تجهز بمدافع 
الحصار الثقيلة ولم تتخذ أي إجراءات فيما يتعلق بموضوع السكان المدنيين 
وإخلائهم. أو ترتيب إعاشة الباقين في المدينة في ظروف السركة 
الدفاعية» وبالرغم من كل ذلك فقد أشغل الفيلق العشرون العثما 
بقيادة على فؤاد باشا الذي كان مقره في باب الواد مواضعه لقاع م 
القدس اعتبارا من ۲۰ تشرين الثانى ۱۹۱۷ء. 

أعد علي فؤاد باشا الذي رقي إلى رتبة لواء دفاعاته عن القدس› 
ونظم له «فوذ فالكنهاين» الأمانی'' على أثر قطع الإنكليز طريق القدس - 


۸۶۸ تولى القيادة بمقر القيادة العامة للجيوش العثمانية فى بادئ الأمر المشير «فالكنهاين الألماني» 
وفى أول أذار من عام ۱۹۱۸ء خلفه المشير درلیمان فون ساندرس وهو ألانى أيضًا! ! 





نابلس ‏ خط مواصلات أمين يمتد شرقًا نحو أريحا والأردن وسكة 
الحجازء ولكن على فؤاد باشا ‏ الذي كان يعتبره فالكنهاين أحسن قادة 
الفيالى التركية - لم يكن مؤمنًا بإمكان الدفاع عن القدس بالنظر للقتال 
المستمر الذي أنهك فيلقه بالرجال والمعدات . وكان المشير الألمانى يعقد 
الأمال على وصول القوات الا انیة وغيرها يوم ١١‏ كانون الٴول إلا أن 
جميع الآمال قد انهارت حيث لم يستطع الفيلق العشرون الصمود فی 
معركة القدس الدفاعية حتى لمدة 754 ساعةء إذ تساقطت خطوطه وشرع 
بالانسحاب؛ وقد كان لضعف معنويات العثمانيين لدى القائد والحند 
تأثير كبير لإضعاف العزم على الثبات وهو أول ما يستند عليه الدفاع . 

وعين الجنرال اللنبی يوم ۱۲/۸/ ۱۹۱۷م للشروع بالهجوم الكاسح 
للاستیلاء على القدس» وما إن بدأ الهجوم» قدر علي فؤاد باشا حراجة 
الموقف وقرر قبل ظهر ذلك اليوم استحالة الدفاع عن اا وو 
إخلاتها والانسحاب شرقا. 


دخول الإنكليز القدس 

فی اليوم الثامن من كانون الأول عام ۱۹۱۷م وفی ليلة الأحد بعث 
متصرف القدس (عزت بك) يطلب معتی القدس (كامل ا حسینی) ورئيس 
بلديتها (حسين سليم الحسينى) إلى داره. وفيها خاطبهما قائلاً: قد 
أحاطت ال جنود الإنكليزية بالقدس ولا بد من أن تسقط فی أيديهم وأنا 
سأترك المدينة بعد نصف ساعة سالقی بين أيديكم هذا الحمل الأدبى 
العظيم - أي تسليم المدينة للفاتحين. 

وفى نحو التاسعة من صباح الأحد 1374م خرج رئيس 
البلدية يصحبه ابن أخيه توفيق صالح الحسينى» ومفتشا الشرطة عبدالقادر 


فلسطين والخلافة العثمانية 





العلمي» وأحمد شريف» وفريق من الشبان منهم رشدي محمد ا مھتدي ء 
وجواد إسماعيل الجسيني» وحنا إسكندر اللحام الذي كان حاملاً العلم 
الأبيض» إشارة للتسليم. التقى هؤلاء بالإنكليز فی الغرب من المدينة 
على طريق الشيخ بدرء وأخذ الضابط يسأل الرئيس أسئلة استدل منها 
على أن العثمانيين غادروا القدس عندئذ دخل الجيش البريطانى البلدة فى 
العاشرة والنصف» وانتهى العهد الترکی الذي دام ٤٠٤٤(‏ سنة) 1515 - 
۷ءء 

ویصف صاحبا تاریخ القدس ودليلها ۶ص۱۴۳۸ - ۱۳۹) دخول 
هؤلاء البريطانيين للقدس بقولھما: 

«(وفي صباح اليوم التالى انسحب الآتراك من الدینة فريق منهم 
انسحب عن طريق أريحا وآخرون ولوا وجوههم شطر نابلس. وكانت 
السمراء ماطرة» وكان يخيم على المدينة سحب قاتمة من الرهبة 
والسكون» فدخلها الإنكليز (الأحد 4 كانون أول ۱۹۱۷م) دخلوها عن 
طريق الشيخ بدرء ا حی الكائن إلى الغرب من المدنية» وكان أول عمل 
قام به الإنكليز بعد احتلالهم المدينة» أن نصبوا عند مدخلها من الغرب. 
وذلك المدخل الذي دخلوها منه. . وهو الحي المعروف بحي الشيخ بدرء 
نصبا من الرخام الأبيض تذکارا لفتحهم» نقشوا عليه اسم اللورد اللنبي 
والتاريخ الذي فتحت على یدہء وأنشأوا حول النصب حديقة - وأرادوا 
أن يرفعوا على النصب صليبًا . إلا أنهم عادوا فعدلوا عن ذلك استجابة 
لرغبة اليهود. ووضعوا الصليب لا يراه الناظر من بعيد وفي 
۱ءء وبعد أقل من ستة أسابيع من إعلان وعد بلفورء 


دخل الجنرال اللنبى القائد العام للقدس من باب الخليل» وأذاع على 


وا فدسللا ظ ۱ لن 
سكان بيت المقدس من على درج القلعة الواقعة بباب الخليل البيان التالى 
إلى سكان بيت المقدس وأهالي القرى المجاورة : 
«إن انهزام الأتراك أمام الجيوش التى تحت قيادتي» أدى إلى احتلال 
۱ ۳ 
مدينتكم من قبل جيوشي وفی الوقت الذي أذيع عليكم هذا النباء أعلن 
الأحكام العرفية» وستبقى هذه الأحكام نافذة المفعول ما دامت ثمة 


5 5 9 6 
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بد الثورة العربية خنجر دامى فى الخلافة العثمانية : 

فى ۹ شعبان الموافق ٠١‏ يونيو ٦۱۹۱م‏ ابتدأت الثورة العربية عندما 
أطلق الشريف الحسين أمير مكة رصاصة الثورة على ثكنات الحيش 
العثمانیء ثم أذاع منشور «الشورة» وما دري هذا الشريف!! أنه خان أمته 
ووقع في برائن الكولونيل لورانس المسمى بلورانس العرب.. عاشق 
الصهيونية. . ویبجنود الشريف حسين الأعراب دخل اللنبى القدس . . . 
ا جروب الصليبية الآن. 


5 1 : : اس اھ م. ١ھ "٦‏ 
مد دخول اللنبى فلسطين ومعه الغفاة من القوميين : 
يودع من ساحاته اللقضرات 


ويا وقفة التاريخ يسكب أدمعا 


.)5١5-5١6(ص [ابیت المقدس) لشراب‎ (١) 


فلسطين والخلافة العثمانبة 






ويا وققّة الشاريخ والرخف مقسبل 
وفرحة ار 

قِيَاأَيُها الأقصى . ..!حنانيك . .هل تری 
سی ب ءِ أء اکف عداة 


و 


را 0 الزحف ٠‏ الذي 1د مہ تے 
وك وقد غا او سجسات 

اللنبي.. اند 1 إليه ۰ عمائم 
< ودفق جماهير ولخفق E‏ 

وما ضرهم راكاد فيهم مضل 
رحبا قى الش بين مداۃ 

ولو كان فے دا ا هان أمره 
ولكنهم جع ہس سے 

ولكنهم» يا ويح سیا أمة 

ومّاجت له الدنيا...! دوي منافق 
ورجقّة رعديد وهمس وشّاة 

وصفق مأجور... ورجع أحمّق 
وا ذئاب أو صضدى طعنات 

اللنبي. ..! وقد چیہ بی اتی ا أمة 


إليك» ا وعحهد : 





لر انه 


تكلم...! وقد أُصعّت قلوب وأضلع 
ظ 1 


ل سے : سر لاسر 
ترجع من شوق حنين رفات 


وَمَبَلَى على الیسدان كنت تقودھا 


0 


أزمتها هد وجهل غَمَاة 
تكلم...! کان العَدرَ يهدر من فم 

وتنطلق الأح ناد من كلمّات 
اللنبي...! أزح عنك القناع لعلنا 

نرَى ما طواه المكر من صرخات 

ويمضي فون الموت والقفتكات 
ويمضي مع الآياء نهج إبادة 

وخطة تمزيق ووأد حياة 
ودوى بها الأقصى يَموج بأدمع 

مِفَرَعَة الأحرّان مشتعلات 
وعاد رجال المسلمين... ا 

ماك ... اتا الدمع والجسبرات 
يَعضُونَ من طول الندامة كمه 

ویسحنون من هام ومن نظرات 
یمرون... والساحات صرعى ولم تجد 


لها من بواك حولها ونعاة 





وغابت وعود «الإنجليز» كأنها 


CERO E‏ حم ووهم روأة 


وكشرت الآثياب وامتد مخلب 
وعوت ذثاب البيد والفَلوات 

ودوت وحوش الغاب تسحق دونها 
ديّارا وقرمی شاهق الذروات 

تمزق أوصال البلاد غَنَائمَا 
ظ َنَاهَبهًا فى جهرة وبیسات 

فيا أيهاالأقصى إسارك خانق 
على قبضة ند می وٴکف جا 

تحيط بك الأفعی رس انتتدابها 
وتزحف صهيون إلى أكمات 

وتقطع أرحَاما وتنصب بينها 
ا و الخار فی ا+جہمسات 

إذا سقط «الأقصى» فكل دروبھم 
مفتحة الأبواب والطرقات 

فسيري (فرنسا) ها هو الدرب شقه 
لزحفك ليا حسالك الظلمات 

أفاقت دمسشق والردى ید فع الردی 


ودفع المتايا صَّاعبق الحطّفات 





* ب إلى ساحاتهاا 9 ٠‏ والتقت 


ملاحم من هول ومن عَضبات 
فيا ( فا ( استرجعی دمعة الاسی 

ويوما يروي الدهرّ بالعَبّرات 
أحاط بك المكر اللفيم وأطبقت 

عليك حرف الروت والعكنات 
فرنسا...! وهذي الشام لمت دموعها 

على حرقّة الأجفان واللممحات 
وهدي دمشق والليالى تمدها 
مآتم أجيال وتعي كماة 






أ 


عيدي صدى (غورو) ووقفة فاجر 
مر سر ١‏ 7 :7 ر 7 ا 1 تر کے ١‏ ۱ 


جلال حياة فى جلال ممات 





أرَآعكَ هذا القبسر ام رَاعَك الذي 


يضم من الأحداث والوقعات 
حَسبت الذي فی القبر میتا... وإِنَه 

شهيد مضى لله في وتّبات 
فخانَك من عزم الرجال عزمة 

ورحت ليل الصوت والخطوات 
تنادي صلاح الا مهلا فإنه 

يدوي دوي الساح والخخلبات 
دوي لے الأرض تمتك 7 

وينزغ من جنبيك أي تبات 
نداؤكة كيد الظالمين وكبرهم 

وزیف حسضاراتِ اک دعاة 
تا جبان جاوز الكبر جبته 

ضر متسريع الكبسرٍ والسکرات 

كماهزم الأجداد فی کے ات 
نداء صلاح الدین ملء حواضر 

وملء زمان زامر بش ژداة 
أولعك إن شعت الجدود فسلهم 

لعلك تَلقی الصدق بین رات 


و قمسلا 





جدودك طوامم تراب و 2 يتب 
وَوَارَاهم التاريخ فی < حفرات 
اونكثك:.۔:ا سلھہ عن شعار وراية 
وما زيقوامن جوهر وسمّات 
أحرية الإنسان خنق حناجر؟ 
ويف إخاء في لهيب ترات 
وزیف مساواة على جاهلية 
سے جج ےة الأهواء والنزوات 
وهذا صلاح الدين مجد مؤثل 
على الصّدق مَنشُورٌ على صفحات 
قاين« برطانيا )... این عهد عصابة . 7 
وأين «فرنسا)... من حنان عظات 
وين« كلايتون)... أين ١‏ لورنس ) حَركا 
رسائل (مکماھون) خطت بأدمع 
وبالدم دَهَاقَا على مَضبات 
طوتهم زوایا (سايكس بيكو ) وقسموا 
على شهوة الأطماع والنزعات 
ووعد على «بلفور) تحميه عصبة 


وَتَدفْعُهُ فی الجهر والمَتّمسات 


وط 


فلسطان و اطنلافة العثمانية 






فَبَكُوا كما تبکي النساء وولولوا 

على عُصّص من دمعها شرقات 
ولبات يُجدي الدممٌ والدارأصبّحَت 

على ذل أهليهِاسًخي هبّات 
وأين شمَاء الدمع والنصل قد جری 


یح زڑ ا أسلمت لعتاة 


2 س 8 2 تر 8 ہے خر 
د كوا قنأة أبعت بمقنأة 


يجودون بالاقصی | لصهيون منحة 





وهل كان يدري ١‏ الإنجليز» 0 

سَیَلقَون عسقبى الشرّ والتبعًا 
سَيّلقَون والأحلاف یوما يهزهه 

وينقض من دار ومن شرفات 
تَخر سقوف الدار فوق رءوسهم 

ويَهُوون في واد من الظّلمات 
يحيق سيم مکر رموا ويمسومهم 

ضر الال سا سام مج ريات 
فلسطين هل أبقيت دمعا لنائح 


ا من شوق ومن عبرات 


